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رائــدة العمــارة المســتقبلية كمــا يراهــا عشاقهــا، وملكــة المنحنيــات كمــا أشــارت لهــا صــحيفة الجارديــان
البريطانيــة بــالأمس، وديكتــاتورة العمــارة كمــا يشــير لهــا نقادهــا، والباحثــة عــن إثبــات ذاتهــا فقــط في
مبانيهــا وإضفــاء لمســة مــن الغرابــة والفــرادة دون الاكــتراث بمحيطهــا الثقــافي أو الــبيئي، أو ربمــا هــي
يـة في نفـس الـوقت، والـتي رسـخت اسـمها في عـالم العمـارة المقصـور علـى يـة والـديكتاتورة المعمار العبقر
الرجال بشكل كبير حتى الآن، لتصبح دون شك رائدة من رواد العمارة عالميًا، وأول سيدة ومسلمة
يبا الذهبية عام ، قبل أن ترحل تحصل على جائزة بريتزكر المرموقة عام ، ثم ميدالية ر
عن عالمنا بالأمس إثر أزمة قلبية مفاجئة أصيبت بها وهي في مستشفى بميامي تتلقى العلاج جراء

التهاب بالقصبة الهوائية.

هـي زهـا حديـد، المولـودة في بغـداد عـام ، والحاصـلة علـى بكـالريوس الرياضيـات مـن الجامعـة
الأمريكية في بيروت قبل أن تتجه لمدرسة العمارة التابعة لجمعية العمارة المعروفة في بريطانيا، وهي
المدرسة الأقدم في مجالها هناك، لتبدأ تاريخها بتصميم محطة الإطفاء الواقعة على الحدود الألمانية
يـة بـاكو السويسريـة، وتُنهيـه بمـشروعين فُتحِـا مـؤخرًا همـا مركـز حيـدر علييـف الثقـافي بالعاصـمة الأذر
والمثير للجدل بتصميمه الغريب، ومعرض سرِبنتاين ساكلر في هايد بارك بقلب العاصمة البريطانية
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لنــدن، والأخــير لعلــه كــان مهمًــا بالنســبة لهــا بــالنظر لمــوقعه نتيجــة عــدم إعجــاب البعــض في بريطانيــا
بمشاريعها، وقلة المشاريع التي صممتها هناك رُغم كونها بلدها الثاني.

“أعمالي خارجة عن نطاق المقبول، ربما لأنني امرأة، وعربية كذلك، فهناك دومًا تحيزات حيال هذه
المسائــل،” بهــذه الكلمــات تحــدثت زهــا بكــل صراحــة في حــوار ســابق عــن مجالهــا الــذي يهيمــن عليــه
الرجال والبيض، خاصة في لندن، وهي لم تحاول أبدًا إخفاء ثقافتها أو أنوثتها بوجه تلك التحيزات
على غرار البعض، فعلى العكس من معماريات كثيرات في مجالها يُعرفن بمظهر “عادي” مثل الشعر
القصير وارتداء السراويل والسترات الرسمية لعدم لفت الأنظار، عُرفت زها بإطلاق العنان لأنوثتها
ينتها أقل لفتًا للأنظار من مبانيها، كما أطلقت العنان على ما تمامًا، ولم تكن في مظهرها وملبسها وز
يبدو لآرائها عن عجرفة الرجال في مجالها وعدم مرونتهم، “إنني أجد صعوبة كبيرة في شرح الأشياء

للرجال.. هو أمر شبه مستحيل! الجيل الأقدم بالتحديد في مكتبي يتصرف وكأنه يعرف كل شيء!”

مصدر إلهام هي للكثيرين بأعمالها وبشخصيتها، فعلى عكس الكثير من كبار المعماريين العقلانيين
والمعـروفين بدبلوماسـيتهم بـل وبرودهـم، عُرفَـت زهـا بفقـدانها لأعصابهـا بسـهولة وحسـها الفكـاهي
وصراحتهــا، وهــي صراحــة تضمنــت اســتخدامها أحيانًــا للألفــاظ الخارجــة بأريحيــة، علاوة علــى ثقتهــا
التامة بنفسها، والتي أتاحت لها وهي لا تزال حديثة التخ، أن تشترط على شركة OMA الهولندية
الانضمام فقط في صورة شراكة، “نعم، بكل صراحة، لقد كنت خريجة للتو، وقد سألوني ما إذا كنت

كون شريكًا مطيعًا حتى، وكانت تلك نهاية الشراكة!” كون شريكًا مطيعًا إذن، لكنني قُلت لا! لن أ سأ



عُرفـت زهـا كذلـك بشغفهـا المطُلـق بالعمـارة الـذي شغلهـا عـن الـزواج والإنجـاب طيلـة حياتهـا، وربمـا
بعضًا من السلطة المفرطة، والتي دفعتها مرة لإرسال أحد مساعديها من فيينا إلى مسكنها في لندن
بإحــدى أحذيتهــا حيــث أرادت ارتــدائها لحضــور حفــل، وإجبــار طــاقم طــائرة تعطلــت قبــل إقلاعهــا إلى
فرانكفـورت علـى إخراجهـا مـن الطـائرة مـع حقائبهـا لاسـتقلال طـائرة أخـرى، غـير عابئـة بتـوسلاته بـأن
كثر، وأنها ستُجبر الطائرة كلها على العودة لموقف الطائرات بالمطار الطائرة ستتأخر لدقائق قليلة لا أ

لإخراج حقيبتها!

 يــة، والــتي تعــج بحــوالي أربعمائــة موظــف، وتُــشرف علــى يتهــا المعمار بوفاتهــا تــترك زهــا إمبراطور
مشروعًا في  بلدًا، بدءًا من الصين وروسيا وحتى تقديم الاستشارة من أجل مطار جديد سيتم
بنـاؤه وفـق خطـط عُمـدة لنـدن الحـالي علـى ضفـاف إحـدى فـروع نهـر الثيمـز، في تتـويج لمسـيرة حافلـة
تركت خلالها زها بصمتها في الكثير من مدن العالم المعروفة بمكتبة أو معرض أو متحف أو غير ذلك،
وبقائمة طويلة من الجوائز تضم معظم الجوائز المهمة الممنوحة في مجال العمارة، وأخيرًا، وكأنها قد
استشعرت رحيلها عن العالم، تدشين أرشيف خاص بأعمالها داخل متحف “ديزاين” الذي اشترته
عام  مقابل عشرة ملايين جنيه استرليني، والذي سيصبح أيضًا ساحة لمناقشة الإبداع في عالم

الفن والعمارة والتصميم.

ب نادي الفروسية، هونج كونج



مركز حيدر علييف الثقافي في أذربيجان

المبنى الرئيسي لشركة بي إم دابليو الألمانية في مدينة لايبتزيج



الجناح الجسر Pabellón-Puente في سرقسطة بإسبانيا

مبنى بيير فيف في مونبيلييه بفرنسا



مركز الفنون المعاصرة بولاية أوهايو



محطة إطفاء فيترا كامبوس على الحدود الألمانية السويسرية



متحف برود أرت، ميتشيغن، الولايات المتحدة

متحف ماكسي بالعاصمة الإيطالية روما



مركز تابع لجامعة الاقتصاد والأعمال بفيينا

*المعلومـــات الـــواردة هنـــا مـــن مقابلـــة سابقـــة لزهـــا حديـــد مـــع هـــافينغتون بوســـت، ومـــن مقـــال
بالجارديان طويل لروان مور أحد من عملوا معها لسنوات
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